
كم" د لكم تسؤ ب ن تُ اء إ ي ش لوا عن أ سأ ر "لا ت سي ف 187398 - ت

ال السؤ

اء ي لوا عن أش وا لا تسأ ين آمن يها الذ ي صلى الله عليه وسلم "يا أ ب لة للن ه الأسئ ي ار من توج ي الإكث غ ب ن ه لا ي ن رآن أ ر الق اسي ف ي أحد ت قرأت ف

كم ". د لكم تسؤ ب ن تُ إ

عاد ت ي الاب غ ب ن ال؟ والى أي مدىً ي ن الأولى عدم السؤ إ عاً، ف رك طب الش ر متعلق ب ي ، غ رعي ء ش ي ا أن نسأل عن ش ا أردن ذ ا إ ن ن ا أ ى هذ هل معن ف

؟ لك ي ذ ابط ف ، وما الض ة ا اليومي ن ات حي ة ب علق اء المت ي ال عن الأش عن السؤ

ي عدم التعمق ف ار السن ب ي بعض كب د نصحن لق ها..! ف ي اوز ف تج رة سيُ ي اك أمورا كث ك أن هن لا ش ا على إطلاقه ف ا كان هكذ ذ لأن الأمر إ

؟ اق ا السي ي هذ يهكم ف ما توج موم، ف دد المذ لى التش ا الحال إ ن ي ب ض ف د الأمور حتى لا يُ ي ، وتعق ل الدين مسائ

ة اب ص الإج ملخ

كم(: د لكم تسؤ ب ن ت اء إ ي لوا عن أش وا لا تسأ ين آمن يها الذ ر )يا أ سي ف ت

ما أدى ها؛ ورب ا عن ه وعف اب ي كت ها ف اء سكت الله عن ي ي صلى الله عليه وسلم عن أش ب ال الن ين عن سؤ من هت المؤ آية قد ن ه ال - هذ

ة عليهم ولو ي اف اء التي هي خ ي ال عن الأش ا عن السؤ يض هتهم أ لك عليهم، ون ق ذ يش لى تحريمها؛ ف ها إ ال عن يق السؤ ق ر وتش ي ق ن الت

هم. ائ لى آب هم إ الهم عن صحة نسب دت لهم ساءتهم؛ كسؤ ب

ا لا يكون هذ ، ف ة من عده من الأز ، دون ما ب ول الوحي ز ي صلى الله عليه وسلم، وهو وقت ن ب من الن ز اص ب آية خ ي ال هي ف - أن الن

ه ومعاده. ي أمر معاش ه ف لي اج إ عه، أو يحت ف ، وتعلم الإنسان ما ين رعي عا من طلب العلم الش مان

تم ن كن كر إ لوا أهل الذ اسأ ي قوله تعالى: )ف ها ف ال عن السؤ ه ب حان ، قد أمر الله سب رعي ان حكم ش ي ها ب رتب علي اء التي يت ي - أن الأش

) لا تعلمون

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

كم" د لكم تسؤ ب ن ت اء إ ي لوا عن أش وا لا تسأ ين آمن يها الذ ر قوله تعالى: "يا أ سي ف ت

ي صلى الله عليه وسلم؟ ب من الن ز اص ب آية خ ي ال هي ف هل الن

ها؟ ال عن هوا عن السؤ اء التي ن ي ما هي الأش

ي الإسلام؟ ا ف ال محمودً متى يكون السؤ
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كم" د لكم تسؤ ب ن ت اء إ ي ش لوا عن أ سأ وا لا ت ين آمن يها الذ عالى: "يا أ وله ت ر ق سي ف ت

دَ بْ نُ تُ آ رْ لُ الْقُ زَّ  نَ  نَ يُ  ي ا حِ هَ نْ أَلُوا عَ  سْ نْ تَ إِ  مْ وَ كُ ؤْ سُ مْ تَ دَ لَكُ بْ نْ تُ إِ اءَ  يَ أَشْ نْ  أَلُوا عَ  سْ نُوا لَا تَ  نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا  : ﴿يَ دة ي سورة المائ قال الله تعالى ف

دة/ 101. ﴾ المائ لِيمٌ ورٌ حَ فُ  غَ اللَّهُ  ا وَ هَ نْ ا اللَّهُ عَ فَ  مْ عَ لَكُ

ير ق ن ما أدى الت ها؛ ورب ا عن ه، وعف اب ي كت ها ف اء سكت الله عن ي ي صلى الله عليه وسلم عن أش ب ال الن ين عن سؤ من هت المؤ آية قد ن ه ال وهذ

دت لهم ة عليهم ولو ب ي اف اء التي هي خ ي ال عن الأش ا عن السؤ يض هتهم أ لك عليهم، ون ق ذ يش لى تحريمها؛ ف ها إ ال عن يق السؤ ق وتش

هم. ائ لى آب هم إ الهم عن صحة نسب ساءتهم؛ كسؤ

، سُ مْ تِ الشَّ اغَ نَ زَ  ي جَ حِ  رَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ : "أَ ن مالك نس ب اري )540(، ومسلم )2359( عن أ خ وقد وقع، روى الب

أَلُونِي  سْ لاَ تَ فَ  ، أَلْ  سْ يَ لْ فَ ءٍ  يْ نْ شَ أَلَ عَ  سْ أَنْ يَ بَّ   أَحَ نْ  : »مَ الَ مَّ قَ ا، ثُ امً ظَ ا عِ ورً أُمُ ا  هَ ي نَّ فِ رَ أَ كَ ذَ ، فَ ةَ اعَ رَ السَّ كَ ذَ رِ، فَ بَ  نْ لَى المِ امَ عَ قَ ، فَ رَ هْ ظُّ  لَّى ال صَ فَ

، يُّ  مِ هْ ةَ السَّ افَ ذَ نُ حُ  دُ اللَّهِ بْ بْ امَ عَ قَ «، فَ لُونِي :»سَ ولَ قُ رَ أَنْ يَ ثَ أَكْ  ، وَ اءِ كَ بُ ي ال رَ النَّاسُ فِ ثَ أَكْ  فَ ا«  ذَ ي هَ امِ قَ ي مَ تُ فِ مْ ا دُ ، مَ مْ كُ تُ رْ بَ  أَخْ لَّا  إِ ءٍ  يْ نْ شَ عَ

دٍ مَّ حَ مُ بِ ا، وَ نً  ي لاَمِ دِ الإِسْ بِ  ا، وَ بًّ اللَّهِ رَ بِ ا  نَ  ي ضِ : رَ الَ قَ ، فَ هِ يْ تَ بَ  كْ لَى رُ رُ عَ مَ كَ عُ رَ بَ فَ  » لُونِي : »سَ ولَ قُ رَ أَنْ يَ ثَ أَكْ مَّ   « ثُ ةُ افَ ذَ  كَ حُ أَبُو « : الَ ؟، قَ أَبِي نْ  : مَ الَ قَ فَ

.» رِّ الشَّ رِ وَ يْ خَ ال أَرَ كَ لَمْ  فَ  ، ائِطِ ا الحَ ذَ  ضِ هَ رْ ي عُ ا فِ فً  ارُ آنِ نَّ ال ةُ وَ نَّ  جَ لَيَّ ال تْ عَ رِضَ : »عُ الَ مَّ قَ ، ثُ تَ كَ سَ ا، فَ يًّ بِ  نَ

نِ  دِ اللهِ بْ بْ مُّ عَ أُ الَتْ  : قَ الَ ، قَ ةَ بَ  تْ نِ عُ  دِ اللهِ بْ بْ نُ عَ  دُ اللهِ بْ يْ بَ  نِي عُ رَ بَ  : أَخْ ابٍ هَ نُ شِ  الَ ابْ ا الحديث " قَ يراده هذ قال الإمام مسلم رحمه الله عقب إ

، ةِ يَّ لِ اهِ جَ لِ الْ اءُ أَهْ فُ نِسَ ارِ قَ ا تُ ضَ مَ عْ تْ بَ فَ ارَ دْ قَ كَ قَ أُمُّ نَ  و كُ تَ أَنْ تَ نْ أَمِ  أَ ؟  كَ نْ قَّ مِ طُّ أَعَ  نٍ قَ ابْ بِ تُ  عْ مِ ا سَ : مَ ةَ افَ ذَ نِ حُ  دِ اللهِ بْ بْ ةَ لِعَ افَ ذَ حُ

تهى من " صحيح مسلم " )4 / 1832(. هُ ". ان تُ قْ دَ لَلَحِ وَ دٍ أَسْ بْ عَ ي بِ نِ قَ أَلْحَ اللهِ لَوْ  : وَ ةَ افَ ذَ نُ حُ  دُ اللهِ بْ بْ الَ عَ ؟ قَ نِ النَّاسِ  يُ لَى أَعْ ا عَ هَ حَ ضَ فْ تَ فَ

دة " قوله: آية المائ ره ل سي ف ي ت ي رحمه الله ف وكان قال الش

يكم ها، ولا هي مما يعن ال عن السؤ ة لكم ب اء لا حاج ي لوا عن أش : لا تسأ كم﴾ أي د لكم تسؤ ب ن ت اء إ ي ش لوا عن أ سأ وا لا ت ين آمن يها الذ ﴿يا أ

دت ا ب ذ ها إ ؛ من كون ة ه الصف هذ ة ب اء متصف ي لوا عن أش اء، أي لا تسأ ي ة لأش رٍّ صف ي محل ج كم﴾ ف د لكم تسؤ ب ن ت وله: ﴿إ ق كم، ف ي أمر دين ف

ي ولا تدعو ال عما لا يعن ن السؤ إ رة مساءلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ف هاهم الله عن كث ها: ساءتكم، ن تم ب هرت وكلف : ظ لكم؛ أي

ملة ملة من ج ه الج د لكم﴾ هذ ب رآن ت ل الق ز ن ين ها حي لوا عن سأ ن ت يره، قوله: ﴿وإ ه على السائل وعلى غ اب ا لإيج ب ، قد يكون سب ة ليه حاج إ

ن ي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم ب لك مع وج ، وذ رآن ل الق ز ن ين ها حي لوا عن ن تسأ اء، إ ي لوا عن أش ى: لا تسأ اء، والمعن ي ة أش صف

لك يكون ذ ، ف ه الوحي ل ب ز ي صلى الله عليه وسلم، أو ين ب ه الن يب عليكم ب ما يج هر لكم، ب : تظ د لكم، أي ب ه: ت ول الوحي علي ز هركم ون أظ

موت رسول الله قطاع الوحي ب عد ان ها ب ال عن لاف السؤ خ ا، وتحريم ما لم يكن محرما، ب ب اب ما لم يكن واج يج ، وإ اقة ا للتكاليف الش ب سب

ي )2 / 92(. وكان دير " للش تح الق تهى من " ف ال " ان ب عن السؤ اب ولا تحريم يتسب يج ه لا إ ن إ صلى الله عليه وسلم، ف

ي صلى الله عليه وسلم؟ ب من الن ز اص ب آية خ ي ال هي ف هل الن

ملة من الأمور: ا ج علم من هذ ف
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عا من ا مان لا يكون هذ ، ف ة من عده من الأز ، دون ما ب ول الوحي ز ي صلى الله عليه وسلم، وهو وقت ن ب من الن ز اص ب آية خ ي ال هي ف أن الن

ه ومعاده. ي أمر معاش ه ف لي اج إ عه، أو يحت ف ، وتعلم الإنسان ما ين رعي طلب العلم الش

، ثم ة عليك ق يه مش ء يكون ف ي ر عن ش ب تخ اس يقول لا تسأل ف ا أن بعض الن سف حق مين - رحمه الله -: "من المؤ ي ن عث يخ اب قال الش

هي عن ن الن إ ﴾ ف مْ كُ ؤْ سُ مْ تَ دَ لَكُ بْ نْ تُ إِ اءَ  يَ أَشْ نْ  أَلُوا عَ  سْ نُوا لا تَ  نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا  هها وهي قوله تعالى: ﴿يَ ير وج آية الكريمة على غ أولون ال يت

ي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد أن توف ر، أما ب ي غ ت ه أو ت ي دد الأحكام ف تج ي يمكن أن ت ول الوحي الذ ز ما كان وقت ن ن لك إ ذ

مين )24 /223(. ي ن عث ور على الدرب " لاب اوى ن ت تهى من " ف ه " ان ي أمور دين ه ف اج ب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحت الواج ف

ها؟ ال عن هوا عن السؤ اء التي ن ي ما هي الأش

: ها هي ال عن هوا عن السؤ اء التي ن ي أن الأش

 .1. ي أمر الدين ع ف ف ها عمل وهي مما لا ين رتب علي اء التي لا يت ي  الأش

اس2.  اق على الن ق لى تحريمها، والإش ر إ ي ق ن ما أدى الت رب ؛ ف ان ر نسي ي اس، غ الن كرها، رحمة ب رع، وسكت عن ذ ها الش اء التي عن ي  الأش

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ه قَ ي الله عن ي وقاص رض ب ن أ اري )6745( ومسلم )4349( عن سعد ب خ ها؛ روى الب ب

.» هِ أَلَتِ  سْ لِ مَ جْ أَ نْ  مْ مِ هِ لَيْ مَ عَ رِّ حُ ، فَ نَ  ي لِمِ سْ لَى الْمُ مْ عَ رَّ حَ ءٍ لَمْ يُ يْ نْ شَ أَلَ عَ  نْ سَ ا: مَ مً رْ جُ نَ   ي لِمِ سْ ي الْمُ نَ فِ  ي لِمِ سْ مَ الْمُ ظَ أَعْ نَّ   إِ «

 .3. ة اف ن حذ د الله ب ي حديث عب ا ف دت لهم ساءتهم، كما مر معن ، ولو ب ن لي يت عن السائ ف اء التي خ ي الأش

ي الإسلام؟ ا ف ال محمودً متى يكون السؤ

مْ لَا تُ نْ نْ كُ إِ رِ  كْ لَ الذِّ أَهْ أَلُوا   اسْ ي قوله تعالى: ﴿فَ ها ف ال عن السؤ ه ب حان ، قد أمر الله سب رعي ان حكم ش ي ها ب رتب علي اء التي يت ي أن الأش

حل / 43. ﴾الن ونَ لَمُ عْ تَ

تهم، ن ت لهم ساءتهم وأحز ن ي ا ب ذ اء التي إ ي ال الأش ين عن سؤ من اده المؤ هى عب دة " ين ر آية المائ سي ف ي ت يخ السعدي رحمه الله ف يقول الش

ل: لم ن للسائ ي ه لو ب ن ما أ ا رب هذ ار، ف ة أو الن ن ي الج هم، وعن حالهم ف ائ ال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آب لك كسؤ وذ

ال عما لا ، وكالسؤ ت الأمة ما أحرج رع رب ي الش ديدات ف ه تش رتب علي ي يت ال الذ ، وكالسؤ ر الواقعة ي الهم للأمور غ ر، وكسؤ ي يه خ يكن له ف

ه، كما قال تعالى: ا مأمور ب هذ : ف لك ء من ذ ي رتب عليه ش ي لا يت ال الذ ها، وأما السؤ هي عن هها هي المن ب لة وما أش ه الأسئ هذ ، ف ي يعن

ر السعدي )1 / 245(. سي ف تهى من ت ﴾  " ان ونَ لَمُ عْ مْ لا تَ تُ نْ نْ كُ إِ رِ  كْ لَ الذِّ أَهْ أَلُوا   اسْ ﴿فَ

توى رقم: )131675، 170511، 20092(. ي الف يها ف ز ن ما تحريما أو ت ها إ ال عن دة الأمور التي يكره السؤ ائ ع للف ويراج

والله أعلم.
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